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20642 ‐ هل المجاهرة بالمعصية من الفر المخرج من الملة ؟

السؤال

هل من الفر اقتراف الذنب جهاراً ، وتحدثنا عن فعل المعصية كمشاهدة الأفلام أو استماع الأغان ؟ وهل هذا الحم ينطبق

عل صغائر الذنوب وكبائرها ؟ .

أرجو أن تهتم بهذا السؤال لأن عدداً من الإخوة والأخوات الحديث الإسلام يواجهون هذه المشلة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المجاهرة بالذنوب والمعاص ليست من الفر المخرج من الملة، ولنها ذنب فوق ذنب المعصية، وقد توعد صاحبها

بالحرمان من عفو اله.

فف الصحيحين عن أب هريرة قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : " كل أمت معاف إلا المجاهرين ،

وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره اله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات

يستره ربه ويصبح يشف ستر اله عنه " .

رواه البخاري ( 5721 ) ومسلم ( 2990 ) .

ولا فرق ف هذا بين الصغائر والبائر.

ثم إن المعاص درجات والإثم يتفاوت فيها بحسب حال العاص أثناء المعصية وحاله بعدها ، فليس المتخف بمعصيته

المستتر بها كالمجاهر ، وليس النادم بعدها كالمفتخر بها .

قال ابن القيم :

وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها ، فالمتخذ خدناً من النساء والمتخذة خدناً من الرجال أقل شراً من

المسافح والمسافحة مع كل أحدٍ ، والمستخف بما يرتبه أقل إثماً من المجاهر المستعلن ، والاتم له أقل إثماً من المخبِر

المحدِّث للناس به ، فهذا بعيد من عافية اله تعال وعفوه كما قال النب صل اله عليه وسلم : " كل أمت معاف إلا

المجاهرين ... " .
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" إغاثة اللهفان " ( 2 / 147 ) .

الخدن والخدنة : العشيق والعشيقة .

والأصل : أن يعقب المسلم ذنبه بتوبة واستغفار وندم وعزم عل عدم العود لها ، لا أن يعقبها بافتخار ومجاهرة وحديث بها .

نمونَّ الْما ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نروى أحمد (8792) والترمذي (3334) ع

اذَا اذْنَب كانَت نُتَةٌ سوداء ف قَلْبِه ، فَانْ تَاب ونَزعَ واستَغْفَر صقل قَلْبه ، وانْ زَاد زَادت حتَّ يعلُو قَلْبه ، فَذَاكَ الرين الَّذِي

ذَكر اله عز وجل ف الْقُرآنِ [ كلا بل رانَ علَ قُلُوبِهِم ما كانُوا يسبونَ ] ) . حسنه الألبان ف صحيح الترمذي (2654) .

بق هناك مسألة ذكرتها ف سؤالك وه حصول المجاهرة من حديث الإسلام ، وهؤلاء لا زالوا يجهلون شرائع الإسلام ، فهم

يعذرون إن كانوا يجهلون الأحام الشرعية ، ولنهم يعلّمون .

فاحرص عل إرشادهم ، وعرض هذا الجواب عليهم .

ه لما يحب ويرضوفقنا ال

واله أعلم .


